
التطـــــورات الإقليميـــــة وحـــــراك الشـــــا
يرسمان مستقبلاً أفضل للثورة

, أبريل  | كتبه يحيى حامد

شهدت المنطقة تغييرات سياسية وإستراتيجية كبيرة خلال الفترة الماضية، وهي تغييرات تؤثر بلاشك
على ثورتنا المصرية المجيدة، إذ إن تتابع الأحداث في المنطقة من جهة، وثبات الثورة من جهة أخرى،

يمثلان العاملين الرئيسيين في التأثير على مستقبل هذه الثورة.

وفي محاولــة لفهــم الحــاضر والمســتقبل، لابــد مــن العــودة إلى التــاريخ القريــب، فقــد تشكلــت للنظــام
حاضنـــة إقليميـــة كـــبيرة بعـــد الانقلاب العســـكري، ســـواء علـــى المســـتوى الاقتصـــادي أو الســـياسي أو
الإعلامي، وسخرت الدول الداعمة كل أدواتها لمساندة السيسي ونظامه، ظنًا منها أنه قادر على قمع
الثورة المصرية بشكل سريع، ذلك أنهم اختزلوا الثورة في ذلك الوقت بالإخوان المسلمين، وجعلوهم

على رأس قائمة الأعداء الذين يجب التخلص منهم لإنجاح الانقلاب وأهدافه.

فعلــى المســتوى الســياسي، قــدمت الــدول الحاضنــة للانقلاب، وعلــى رأســها الســعودية – في عهــدها
يــن، دعمًــا كــبيرًا للســيسي في المحافــل الدوليــة كمــا حــدث، علــى القــديم – والإمــارات والكــويت والبحر
سبيـل المثـال، في الاتحـاد الأفريقـي الـذي تعـرض لضغـط سـياسي مـن هـذه الـدول بهـدف إعـادة ضـم

مصر إلى مؤسسات الاتحاد.

ومن جهة أخرى، مارست تلك الدول وخاصة الإمارات ضغطًا كبيرًا على بريطانيا لفتح تحقيق حول
نشاطــات جماعــة الإخــوان، بهــدف الوصــول إلى نتــائج سريعــة تعتــبر الجماعــة منظمــة إرهابيــة، كمــا
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قدمت هذه الدول كل أنواع الدعم لمنع تنفيذ أي ملاحقات قضائية للنظام بتهم ارتكاب جرائم ضد
الإنسانية.

لقد كان ممثلو الدول الداعمة للسيسي يلهثون وراء ممثلي الثورة المصرية في محاولة لإزالة أي آثار
يـاراتهم، الـتي كـان لهـا دائمًـا تـأثيرات إيجابيـة علـى البرلمانـات والمنظمـات غـير الحكوميـة وأحيانًـا عنـد لز

بعض الحكومات.

وعلــى الرغــم مــن كــل هــذا الــدعم، إلا أن نظــام الســيسي فشــل في تحقيــق أي اســتقرار لنظــامه ووأد
القوى الوطنية فيه، كما أملت تلك القوى الداعمة له.

ولابد من القول هنا إن المعركة خا مصر أصبحت انعكاسًا لما يجري على الأرض، فكلما قويت الثورة
في الداخل ضعف موقف الدول الداعمة للانقلاب إقليميًا ودوليًا، وقد بات واضحًا أن هذه الدول لم
تمتلك نفسًا طويلاً كالذي امتلكته الثورة، وبينما تستمر الحركة الدبلوماسية الداعمة للثورة خارجيًا
بفعالية كبيرة، أصبحت حجة الدول الداعمة للانقلاب سخيفة ومكررة، ولذلك فإن المحاولات لكسر

إرادة الثورة سياسيًا ستفشل، لأن الثورة أقوى بثباتها وفعلها على الأرض.

وإذا أردنا الحديث عن التحولات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على مصر، فإن من أهمها على الإطلاق
تلـك التغيـيرات في هـرم السـلطة في السـعودية، بعـد وفـاة الملـك عبـد الله، وانتقـال السـلطة إلى الملـك

سلمان مع دور كبير للأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان.

وقد كان واضحًا منذ اليوم الأول في العهد الجديد أن تغييرًا كبيرًا تشهده المملكة من ناحية طريقة
التعـاطي مـع الملفـات الساخنـة الـتي خلفتهـا الإدارة السابقـة، والـتي كـان الفاعـل الـرئيسي فيهـا خالـد
التويجري الذي يُنظر إليه كممثل للإمارات في المملكة، وبناء على تقييمنا للتطورات في السعودية، فإن
المتوقـع أن أولويـات العهـد الجديـد سـتختلف عمـا كـانت عليـه في السـابق، بمـا في ذلـك تراجـع أولويـة
محاربة المملكة للإخوان، والتركيز بدلاً من ذلك على تثبيت الوضع الداخلي ثم ملف اليمن والتهديد

الإيراني وملف “تنظيم الدولة”.

وقد كان التوجه الجديد واضحًا في أجندة لقاء الملك سلمان مع الرئيس التركي أردوغان، حيث لم تكن
مصر على رأس الملفات بين الزعيمين، فيما سيطرت الملفات الثنائية الأخرى على اللقاء.

إن السياسة السعودية المعلنة تقوم على اعتبار الاستقرار في مصر أمرًا بالغ الحيوية، وهو الأمر الذي لا
كـثر مـن مناسـبة أنهـا لا تؤيـد السـيسي كـدت في أ تـراه المملكـة ممكنًـا مـن دون الجيـش، ولذلـك فقـد أ
كشخــص، بــل تساعــد الجيــش كي يحــافظ علــى اســتقرار المنطقــة، ويبــدو أن هــذه الســياسة في طــور
المراجعــة مــن القيــادة الســعودية الجديــدة، في ظــل فشــل نظــام الســيسي وقيــادة الجيــش في فــرض

الاستقرار، بل وثبوت أن هذا النظام سبب في انعدام الاستقرار وانتشار الفوضى.

ودون كثــير مــن التعليــق علــى هــذا التغــير الإستراتيجــي، فــإن مــن الممكــن القــول إن الســعودية في كــل
الأحـوال لـن تكـون الـداعم الأكـبر لنظـام السـيسي، ولكنهـا في الـوقت نفسـه لـن تكـون داعمـة للثـورة،
وعلـى الرغـم مـن التـوجس السـعودي تجـاه الثـورة، إلا أن الموقـف الجديـد لا يعتـبر سـيئًا، إذ إن الثـورة



كدت أنها لا تسعى لتصدير أدبياتها وآثارها للخا، لأن لكل دولة وضعًا مختلفًا عن الدول طالما أ
الأخرى.

وعلى أية حال، فإن المواقف السياسية تتغير باختلاف الظروف، وها نحن نرى تواصلاً سعوديًا مع
إخوان اليمن وحزب الإصلاح، في ظل وجود مصلحة مشتركة بين الطرفين، ولمواجهة تهديد مشترك

أيضًا.

وقد أثبت الواقع أن نظام السيسي لا يمكن الاعتماد عليه والوثوق به من قبل السعودية كحليف في
الملفــات الملتهبــة بالمنطقــة، خصوصًــا بعــد الــتردد في مــواقفه تجــاه الأزمــة اليمنيــة وتواصــله مــع أطــراف
يًـا مـن الأصـل مـع الموقـف السـعودي في النزاع العاملـة ضـد السـعودية هنـاك، ومقـاربته المختلفـة جذر

يا. سور

وفيمـا يتعلـق بنـا فـإن إستراتيجيتنـا في هـذا الشـأن واضحـة وهـي تقـوم علـى أنـه لا تنـازل عـن ثـوابت
ثورتنا، وأننا سنقابل أي مواقف إيجابية من السعودية تجاه ثورتنا بمواقف إيجابية من طرفنا.

 أما في جانب الدعم الاقتصادي الإقليمي للانقلاب، فقد أنفقت الدول الداعمة ما لم ينفق على أي
كثر دولة في هذه الفترة القصيرة، إذ يبلغ إجمالي ما حصل عليه قائد الانقلاب من الدول الداعمة أ
من  مليار دولار، وهو مبلغ كان كفيلاً أن يحدث تغييرًا نوعيًا في اقتصاد مصر؛ إلا أن من حصلوا

عليه هم ليسوا إلا عصابة فاشلة.

لقد استولت هذه العصابة على أموال كثيرة من المساعدات، ولم يدخل البنك المركزي منها إلا أقل
مــن % فقــط، ومــن ناحيــة أخــرى لم تــوجه أي مــن هــذه الأمــوال لخدمــة المجتمــع ســواء صــحيًا أو
تعليميًا أو في إنشاء مشروعات تستوعب البطالة المتصاعدة في مصر، وعلى الرغم من كل هذا الدعم،
إلا أن مصر في عهـــد الانقلاب لم تحـــرز أي تقـــدم في أي مـــن المـــؤشرات الاقتصاديـــة؛ ســـواء في مســـتوى
يــر ير المحليــة (كتقر ير الدوليــة وحــتى التقــار التضخــم أو عجــز الموازنــة أو الميزان التجــاري، كمــا أن التقــار

ية وغيرها. التعبئة والإحصاء) توضح الانخفاض في المؤشرات كلها سواء التنافسية أو الاستثمار

ــا لــن تمكــن الــدول الداعمــة مــن تقــديم المساعــدات ــا وإقليميً إن التغــيرات الجديــدة في المنطقــة عالميً
الضخمــة للســيسي كمــا حصــل في الســنتين الســابقتين، حيــث انخفضــت أســعار البــترول إلى النصــف
يبًــا، كمــا أن المنطقــة تقــف علــى أعتــاب صراعــات كــبرى لا يعلــم مقــدار تأثيرهــا علــى اقتصــاد الــدول تقر

الداعمة.

يـارة السـيسي الأخـيرة للسـعودية مثـالاً واضحًـا علـى هـذا التغيـير، فقـد طلـب السـيسي وتعتـبر نتـائج ز
خلال مقابلته القصيرة التي لم تتجاوز الساعة، أن تدفع المملكة فاتورة الأسلحة التي اتفق سابقًا أن
تصدرها روسيا لمصر بتمويل سعودي، ولكن رد الإدارة الجديدة أنهم غير ملتزمين بأي صفقة لم يوقع

عليها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

لقد فشل المؤتمر الاقتصادي سوى بمنح بعض الغطاء السياسي للسيسي، ولكن نتيجته الاقتصادية
كانت “صفرًا”، إذ إن الدولة التي ضيعت مساعدات بقيمة  مليار دولار دون فائدة، حصلت على



وعـود مـن هـذا المـؤتمر فقـط بــ  مليـار دولار للبنـك المركـزي، والبـاقي وعـود وحسـن نوايـا وكلام لا يُبـنى
 عليــه اقتصــاد، خصوصًــا وأن هــذا الاقتصــاد يعــاني مــن انهيــار حقيقــي تخطــى فيــه الــدين المحلــي
يليــون جنيــه والــدين الخــارجي  مليــار دولار، وأغلقــت فيــه آلاف المصــانع والــورش في آخــر عــام تر

ونصف، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من العمال.

والنتيجة والحال هذه، هي أن الحراك المستمر منذ الانقلاب كشف عجز الدولة عن تحقيق أي تقدم،
وإلى فشلها في تقديم أوراق اعتمادها دوليًا، وإلى الإخفاق في استثمار الدعم الاقتصادي غير المسبوق
إقليميًا، وهو ما يعني أن الثورة نجحت في إثبات أن نظامًا انقلابيًا فاسدًا مجرمًا كنظام السيسي، لا

يمكن أن يتقدم اقتصاديًا مهما بلغ مستوى الدعم العالمي والإقليمي له.

 أما في مجال الدعم الإقليمي الثالث للانقلاب وهو الإعلام، فقد سخّرت الدول الداعمة للسيسي
أدوات إعلامهـا كلهـا لتشـويه الحـراك السـلمي ووصـمه بالإرهـاب، ولإضفـاء صـبغة الشرعيـة والإنجـاز
علــى نظــام انقلابي فاشــل، حيــث تعــامت قنــواتهم عــن رؤيــة القتــل الممنهــج وكــل أنــواع الانتهــاك
للمتظــاهرين والمعتقلين، وظلــت تــروج لمجموعــة مــن الأكــاذيب ســئمها المســتمعون مــن كــثرة تكرارهــا،
وسعت لإيهام المصريين أن ثمة إنجازًا يحدث على الأرض، بينما لا يرى المواطن في الواقع إلا أن حياته

تزداد بؤسًا.

ومــع اســتمرار الأكــاذيب أدرك قطــاع واســع مــن المشاهــدين تــدليس إعلام الانقلاب وداعميــه، ومــن
المفارقات في هذا المجال، انقلاب الإعلام المصري المرتبط بالعسكر ضد داعميه الأساسيين، بسبب تغير

القيادة السعودية وبوادر الافتراق في المواقف السياسية بين مصر والسعودية في الملفات الإقليمية.

وعلــى الرغــم مــن كــثرة الإخفــاق التــاريخي في ملــف الإعلام مــن التيــارات المؤيــدة للثــورة، إلا أن الإعلام
الثوري قام منذ الانقلاب بكل ما يقلق النظام ويخلخل استقراره، حيث أصبح للثورة إعلام يعبر عنها
ويطــور مــن نفســه، ويفضــح النظــام الانقلابي في مصر مــن خلال تسريبــات مــن داخــل مكــاتب الحكــم
وانفرادات إعلامية مهمة، تكشف هشاشة النظام وفساده، وتدل على تدني ووضاعة هذه العصابة

العسكرية التي أرادت أن تركع شعبنا وتذل كرامتنا.

والخلاصة، أن الوضع الإقليمي الداعم للانقلاب لم يجد من السيسي إلا كل إخفاق في الملفات المهمة
كلهــا، إذ لم يســتطع أن يفــي بــأدنى وعــوده في أي مــن هــذه الملفــات، وقــد بــاتت الــدول الداعمــة أمــام
يبًا أن تسعى لمخ سيناريوهات سيئة في ظل هذا الإخفاق، ولعل بعض هذه الدول ستحاول قر

من هذه الورطة، وسترى يومها أن الثورة قد تعلمت من أخطاء الأمس وأن هذا النظام إلى زوال.

 المصدر: عربي
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